
 8 من 1   خطبة الجمعة

     "وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخلُُقِ"  
 أحمد عبد الله عطوة    :شيخالفضيلة ل

 م٥٢٠٢ من ينـــــــــــــــاير ١٠ ، هـ ٦١٤٤ من رجب ١٠
  •••✦✦•••   

 : لْخطُْبَةِ اعَناَصِرُ 
 . / حسن الخلق 1
 . /ارسي رسول الله للغة الابتسامة 2 

 . / حاجتنا الماسة إلى الابتسامة وأثرها3
 : الَْْوْلَى  لْخطُْبَةُ ا
  الهادي ،والْرزاق الآدابِ  مقسِ مِ  ،الطباق السبع فاطرِ  لله  الحمد ، لله الحمدثم  ، لله لحمدُ ا

 القلوب تطوق ونعِم ،الآفاق  تملأ آلاء   على  نحمَده ،التلاق يوم مالكِ  ،الْخلاق لْحسن
 .. والْعناق

 والتفافِ  ،الفراق للحظة ندَّخرها  شهادة   ،له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد
 ،المساق الله وإلى ،لساقبا الساق

  وتَمَّم ،البراق ركب من خيُ  ،الإطلاق  على  آدم ولدِ  سيدُ  ،ورسوله عبده امحمد   أن وأشهد 
 . الْخلاق مكارم

 
 أتََنََ بَـعْدَ يََس  وَفَتْْةَ   ** منَ الرُّسْلِ والْوثانُ في الْرضِ تعُبدُ   نَبي 

 سِرَاج ا مُسْتَني ا وَهَادِيً   **  يَـلُوحُ كما لاحَ الص قِيلُ المهَُنَّدُ  فَأمْسَى
 نَر ا، وبش رَ جنة  ** وعلَّمنا الإسلامَ فالَله نحمدُ   وأنذرَنَ

 
 فصلِ  وسلِ م، وزِد وبارك عليه، وعلى آله وصحْبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم
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 عليه ربُّنا وسلَّما***والآل والصحب دوام ا سرمدا صلَّى
ا خيُ زاد ، ومُُْلِبَةٌ للهُدَى والرِ ضا   -أيُّها الناسُ  -فأوُصيكم  وبعد، ونفسِي بتقْوَى اِلله، فإنََّّ

والسَّدادِ، وأَمَنَةٌ لِصاحِبِها يومَ الفَزعَِ وَالتَّنادِ، يقولُ ربُّ الْرباب: ﴿ وَتَـزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيَْ الزَّادِ 
 الَْلْبَابِ ﴾ ]الحج[  التّـَقْوَى وَاتّـَقُونِ يًَ أُوْلِ 

 أيها المسلمون:   
رغَّب الإسلامُ في حَسَن الخلُُق وهو بَسطُ الوجهِ وطلاقتُه واستقامةُ اللسانِ ونظافتُه   لقد

واجتنابُ المحارم وإتيانُ المكارم وسعةُ الصدر وقوةُ الاحتمال والصبر وجعَلَه عنوانَ الكمال  
- تسليم ا مصلى الله عليه وعلى آله وسلَّ -ورمزَ الخي والبِر وأساسُ التعامُل بيَن الناس، قال 

: "إنكم لا تَسَعُونَ الناسَ بأموالكم ولكِنْ لِيَسَعَهُم منكم بسطُ الوجهِ وحُسنُ الخلُُقِ")أخرجه  
 الطبراني والحاكم والبيهقي(. 

هذا الزمان ساءت أخلاقُ الكثيِ من الناس وعمَّ الشقاقُ والنفاقُ واستفحلت الشرورُ  وفي
والآثامُ وكَثُـرَ الفحشُ والبذاءُ وضَعُفَ الإيمانُ والحياءُ وتعامَل الناسُ بالغدر والخيانة والدهاء  

والروابطُ   إلا من رحم ربُّكَ كما انقطعت حبال التْاحم والإخاء وفسدَتِ العلائقُ الزوجيةُ 
 العائليةُ بسبب سوء الْخلاق وفساد التْبية وانحطاط النفوس إلى دَرَكِ المادةِ والشهواتِ.

أحوجنا إلى تبسم الْخ في وجه أخيه والجار في وجه جاره في زمن طغت فيه المادة وقلت   فما
فيه الْلفة وكثرت فيه الصراعات وما أحوجنا إلى تبسم الرجل في وجه زوجته! والزوجة في  

 وجه زوجها في زمن كثرت فيه المشاكل الاجتماعية فلا ترى إلا عبوس الوجه وتقطيب الجبين 
حرص الإسلام على تدعيم هذه العلاقة بين المسلمين بكل الوسائل والطرق وفي جميع   لذلك

الْحوال والظروف ولعل من أعظم هذه الوسائل التي تقوي علاقة المسلم مع أخيه المسلم  
وتجعله محبوبا  بين الناس هي إخلاص العمل لله والتقرب إليه بالْعمال الصالحة، قال تعالى:  

 [.96آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَيَجْعَلُ لَهمُُ الرَّحْمَنُ وُدًّا( ]مريم: ذِينَ )إِنَّ الَّ 
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ونعمة ربانية   -تعالى-هذه الوسائل التبسم وطلاقة الوجه فالبسمة آية من آيًت الله  ومن

عظيمة، إنَّا سحر حلال تنبثق من القلب وترتسم على الشفاه فتنثر عبي المودة وتنشر 
- نسائم المحبة وتستل  عقد الضغينة والبغضاء لتحل الْلفة والإخاء، وكما قال ابن عيينة 

ابنه فقال:   -رضي الله عنهما-مصيدة القلوب".. وأوصى ابن عمر  لبشاشة: "ا-رحمه الله
 .."  "بني  إن البر شيء هين  وجه طليق وكلام لين 

خُلق البسمة والبشاشة وعل م الإنسانية   - صلى الله عليه وسلم-أرسى الحبيب محمد  لقد
بس ام   -صلى الله عليه وسلم-هذه اللغة العالمية اللطيفة بقوله وفعله وسيته العطرة، فكان 

الثغر طلق المحيى، يحبه بديهة من رآه، ويفديه من عرفه بنفسه وأهله وأغلى ما يملك! لقد  
 لْهله وأصحابه بذر ا طيب ا آتى أُكله ضعفين، خي ا في الدنيا وأجر ا في الآخرة..  هكان تبسم

الخيية العاجلة؛ فانشراح القلب وراحة الضمي، ومنافع صحية أخرى أثبتها الْطباء على   أما
البدن، ويتبعها مصالح اجتماعية وشرعية من تأليف القلوب وربطها بحبل المودة المتين 

وترغيبها لحب الدين؛ فالبسمة بريد عاجل إلى الناس كافة لا تكلفنا مؤنة مالية أو متاعب  
 في ومضة سريعة يبقى أثرها الحميد عظيما في النفوس! تبعثجسدية بل 

  
الآجلة؛ الثواب المثبت في جزاء الصدقة وبذل المعروف؛ فالتبسم في وجه المسلم   والخيية

صدقة فاضلة يستطيعها الفقي والغني على حد  سواء.. روى التْمذي عن عبد الله بن  
ا أكثر تبسم ا من رسول الله صلى الله عليه وسلم".   الحارث قال: "ما رأيت أحد 

  
: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم  -صلى الله عليه وسلم-صحيح مسلم قال  وفي

 منكم بسط الوجه وحسن الخلق" ... 
ينتبه لها ويتذكرها   -رضي الله عنه -الابتسامة التي جعلت جرير بن عبد الله البجلي  تلك

إلا   -صلى الله عليه وسلم-ويكتفي بها هدية من الرسول العظيم فيقول: "ما رآني رسول الله 
 تبسم في وجهي" )رواه البخاري(. 
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أجل  عند جرير   -صلى الله عليه وسلم-الابتسامة المشرقة التي يشرق بها وجه النب  فهذه
من كل الذكريًت, وأسمى من كل الْمنيات, كانت تعلو محياه تلك الابتسامة المشرقة المعبرة،  

 فإذا قابل بها الناس أسِر قلوبهم ومالت إليه نفوسهم وتهافتت عليه أرواحهم .. 
  

عبادة وصدقة، فـ "تبسمك في وجه أخيك صدقة" )رواه التْمذي( وما أكثر ما   والابتسامة
فرطنا في هذه العبادة وما أكثر ما بخلنا في هذه الصدقة، فهي السحر الحلال وهي إعلان  

الإخاء، وعربون الصفاء، ورسالة الود، وخطاب المحبة تقع على صخرة الحقد فتذيبها،  
فتزيلها، وتقطع حبل البغضاء، وتطرد وساوس الشحناء، وتغسل  اوةوتسقط على ركام العد

 أدران الضغينة، وتمسح جراح القطيعة... 
  

قد تبسم لنملة صغية في واد  متْامي الْطراف   -عليه السلام- كان نب الله سليمان   وإذا
تـَبَسَّمَ ضَاحِك ا مِ ن قَـوْلِهاَ وَقَالَ رَبِ     -تعالى-عندما سمعها تحذر قومها من جيشه كما قال  )فَـ

عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِ  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِح ا تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي   دَيَّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْـ
 [. 19بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِيَن( ]النمل:

  
أحوجنا إلى تبسم الْخ في وجه أخيه والجار في وجه جاره في زمن طغت فيه المادة وقلت   فما

فيه الْلفة وكثرت فيه الصراعات، وما أحوجنا إلى تبسم الرجل في وجه زوجته! والزوجة في  
وجه زوجها في زمن كثرت فيه المشاكل الاجتماعية فلا ترى إلا عبوس الوجه وتقطيب الجبين 

 صراع من أجل البقاء!   حلبةوكأنك في 
أحوجنا إلى تلك الابتسامة من مدير في وجه موظفيه فيكسب قلوبهم بعيد ا عن العنجهية  وما

 والتسلط والكبريًء!
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أحوجنا إلى البسمة وطلاقة الوجه وانشراح الصدر ولطف الروح ولين الجانب من عالم   ما

 رباني منصف يسعى لجمع الكلمة ووحدة الصف، بدلا  من الفتاوى الجائرة الظالمة  
أحوجنا إلى الابتسامة الصادقة من كل مسئول في وجه من يقوم برعايتهم وخدمتهم من   وما

غي خداع أو كذب أو تزوير أو وعيد أو تهديد فتحبه قلوبهم وتلهج بالثناء الحسن والدعاء 
 له ألسنتهم!

  
 رجل فقي من المسلمين إلى عمر بن الخطاب فقال:  يَتي

 عمر الخي جزيت الجنة *** اكْسُ بنياتي وأمهن  يً
 لنا في ذا الزمان جُن ة *** أقسم بالله لتفعلنه  وكن

  
 وإذا لم أفعل يكون ماذا؟ قال الرجل:  :عمر قائلا   فتبسم

ا عنه لتسألنه *** يوم تكون الْعطيات منة  أبا  حفص غد 
 المسئول بينهن *** إما إلى نَر وإما إلى جنة  وموقف

  
 عمر الجلباب الذي كان يلبسه وقال: خذ هذا ليوم  تكون الْعطيات منة.   فخلع
الله: ما أجمل أن نبتسم في وجوه الْيتام والْرامل والمعوزين والمحتاجين في أمتنا فندخل   عباد

السرور إلى نفوسهم ونمد يد العون لهم ونرسم البسمة على شفاههم، وإن ذلك لمن أحب 
 الْعمال وأعظمها أجر ا عند الله...  

صلى الله  -يوم أحد وحمل إلى المصطفى  -رضي الله عنه-عبد الله بن حرام الْنصاري  قتُل
وهو ملفوفٌ في ثيابه مقَطع بالسيوف، لكن في سبيل الله فأخذ ابنه جابر يبكي   -عليه وسلم

إلى جابر وقال: "ابك أو لا  -صلى الله عليه وسلم-والصحابة يهدئونه؛ فالتفت الرسول 
- بيده ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته" )رواه مسلم(، وقال  يتبك والذي نفس

لجابر يوم ا بعد ذلك: "يً جابر ما ل أراك منكسر ا"! اسمع إلى التعازي    -صلى الله عليه وسلم
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والمواساة وما أحسنها! فقال جابر: يً رسول الله، استُشهد أبي وترك عيالا  ودين ا فقال: "أفلا  

الله به أباك؟" قال: بلى، قال: "ما كلم الله أحد ا قط إلا من وراء حجاب،   لقيأبشرك بما 
وأحيى أباك فكلمه كفاح ا، فقال: يً عبدي تمن عليَّ أعطك، قال: يً رب تحييني فأقتل فيك  

 ثانية، قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنَّم إليها لا يرجعون" )صحيح التْمذي(،  
الله روحه وأرواح إخوانه في جوف طي خضر كما في الحديث: "لها قناديل معلقة   فجعل

بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة".. عند ذلك تبسم  
 جابر.. 

أحوجنا إلى الابتسامة من ذلك التاجر فيكسب القلوب وتحل عليه البركة ويكثر رزقه   ما
بالرحمة حيث قال:   -صلى الله عليه وسلم-وتدركه رحمة ربه، فقد روى البخاري دعاء النب 

"رحم الله عبد ا سمح ا إذا باع سمحا إذا اشتْى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى".. وفي 
: "غفر الله لرجل ممن كان قبلكم  -صلى الله عليه وسلم-حيث يقول  لمغفرةرواية بشره با

 ( ... كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشتْى سهلا إذا اقتضى" ) صحيح الجامع
  

"إن الرجل الذي لا يعرف كيف يبتسم لا ينبغي  -يقول الصينيون في حكمة يرددونَّا: بل
له أن يفتح متجر ا"، بل تقوم كثي من الدول المتقدمة والشركات العالمية بإنفاق ملايين  

الدولارات من أجل تدريب موظفيها على الابتسامة في وجه الزبائن والعملاء وهم بذلك 
فكيف بالمسلم عندما يتخلق بهذا الخلق فيجمع بين ثواب الدنيا  ،يرجون ثواب الدنيا

يَا حَسَنَة  وَفي  هُمْ مَنْ يَـقُولُ ربَّـَنَا آتنَِا في الدُّنْـ والآخرة وصدق الله إذ يقول في المؤمنين: )وَمِنـْ
 [.201الآْخِرَةِ حَسَنَة  وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( ]البقرة:

  
 ما سمعتم وأستغفر الله ل ولكم فاستغفروه....  أقول
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 الثانية: الخطبة

الله: من مظاهر حسن الخلق التي يدعوا إليها الإسلام "لا تحقرن من المعروف شيئ ا ولو   عباد
أن تلقى أخاك بوجه طليق" )رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان( وفيها تأس   بسيد الخلق  

 وأعظمهم خُلُقا وأكثرهم ابتسامة. 
  

يبتسم وهو ينظر إلى مستقبل هذه   -صلى الله عليه وسلم-الله: لقد كان رسولكم  عباد
قالت: نَم رسول   -رضي الله عنها -الْمة وحتى وهو في منامه؛ فعن أم حرام بنت ملحان 

يوم ا قريب ا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت: ما أضحكك؟، قال:   -صلى الله عليه وسلم-الله 
 يركبون هذا البحر الْخضر كالملوك على الْسرة" قالت: فادعوا  "أنَسٌ من أمتي عرضوا علي  

 الله أن يجعلني منهم فدعا لها... الحديث " ] البخاري [.
  

-كان يعلم بالخي لْمته فيفرح لها ويستبشر ويتبسم بل ويضحك... فقد تبسم رسول   بل
رضا وارتياح ا وفرح ا، خاصة بعدما رأى ما سره مما ينتظره يوم    -صلى الله عليه وسلم

ذات   -صلى الله عليه وسلم-قال: بينما رسول الله  -رضي الله عنه-القيامة؛ فعن أنس 
إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يً رسول الله؟   ىيوم بين أظهرنَ، إذ أغف

قال: "أنزلت علي  آنف ا سورة "فقرأ سورة الكوثر، ثم قال:" أتدرون ما الكوثر؟" فقلنا: الله  
عليه خي كثي، هو حوض ترد   - سبحانه وتعالى-ورسوله أعلم، قال:" فإنه نَّر وعدنيه ربي 

 عدد النجوم". عليه أمتي يوم القيامة، آنيته
  

الدنيا وهو ينظر إلى أمته وهي في الصلاة   -صلى الله عليه وسلم-لقد ودع رسول الله  بل
، فلما رأى  -صلى الله عليه وسلم-، وكان قد أنَّكه المرض -رضي الله عنه-خلف أبي بكر 

"أن المسلمين بينا هم في  :  -رضي الله عنه-أنس بن مالك فعن  أمته على هذه الحالة تبسم؛  
  - صلى الله عليه وسلم-يصلي بهم فإذا برسول الله   وأبو بكرالاثنين صلاة الفجر من يوم  
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فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك" لقد  عائشة  كشف ستْ حجرة   قد

أراد أن يودع الدنيا وهو يبتسم ينظر إلى أمته وهي في الصلاة ومحراب العبادة فيختم بها 
 البخاري[.  حياته ]رواه

  
المؤمنون: لنتعلم فن التبسم بصدق، ولننشر ثقافة الوجه الطلق والسماحة والسعادة   أيها

بيننا وفي مُتمعاتنا؛ ففي ذلك الضمان الْكيد لحياة سعيدة وعلاقة أخوية متْابطة، ولنتأس 
  -سبحانه وتعالى-، ولنستشعر الْجر والمثوبة من الله -صلى الله عليه وسلم-بأعظم رسول 

 ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ....  نااللهم اجعل
  
قال قولا  كريم ا تنبيه ا لكم وتعليم ا وتشريف ا لقدر نبيه  - تبارك وتعالى-اعلموا أن الله  ثم

  وتعظيم ا: )إن اللَََّّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ  يًَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا
على سيدنَ محمد، وعلى آله وأصحابه    وبارك[، اللهم صل وسلم 56تَسْلِيم ا( ]الْحزاب:

وخلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،  
وارض اللهم عن بقية الصحابة والقرابة وتَبعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك  

 . وفضلك يً أرحم الراحمين .... والحمد لله رب العالمين


